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 تكــــرارا لمغامرتــــه التــــي خاضهــــا مع 
الشــــاعر العراقــــي ســــعدي يوســــف، عاد 
الناقــــد العراقي ضيــــاء خضير ليخوض 
غمار المغامرة نفســــها مع شــــاعر عراقي 
آخــــر هــــو حميــــد ســــعيد، لينتــــج منها 
هــــذه المرة كتابــــا نقديا بعنــــوان ”المعلقة 
البغدادية.. محاولات فــــي تحليل قصائد 
حميد ســــعيد“، تناول فيــــه 12 قصيدة من 
دواوين متعددة للشاعر بالنقد والتحليل.

تكمن المغامرة التــــي خاضها خضير 
في أنه ســــار فــــي الكتاب مســــارا جديدا 
مختلفــــا عــــن المســــار الذي درجــــت عليه 
الكتــــب النقدية الأخرى، حيث ألقى الناقد 
أضواء كاشــــفة علــــى التجربة الشــــعرية 
لحميد ســــعيد مــــن خــــلال القصائد التي 

تناولها بالنقد والتحليل المعمقين.

شاعران عراقيان

كان الناقــــد خضيــــر قد أنجــــز كتابا 
يوســــف  ســــعدي  الشــــاعر  عــــن  ســــابقا 
ضمــــن المنهــــج نفســــه، وفكر مــــن وقتها 
في بــــدء العمل بهــــذا الكتاب عــــن حميد 
ســــعيد، وجاء اســــمه ”المعلقة البغدادية“ 
مســــتوحى مــــن قصيدة للشــــاعر بعنوان 
”رؤى بغداد“ عدّهــــا خضير ”معلقة حميد 
سعيد البغدادية“، إذ وصفها بأنها ”ألّفت 
جسرا يمتد بين شــــاطئين يفصل بينهما 
مكانان وزمانان مختلفان يضع الشــــاعر 
على أحدهما رجــــلا، وعلى الجانب الآخر 
رجلا أخرى، لرؤية التيار المتدفق بينهما 
للتاريخ والحاضر، الذي عاشته وتعيشه 
مدينتــــه الحبيبة بغــــداد، ووطنه العراقي 

كله من خلالها“.

يروي الناقد في ثنايا الكتاب، الصادر 
قبل أيام عن دار دجلة ناشرون وموزعون 
في العاصمــــة الأردنية عمان، رواية تقول 
”لقــــد قيــــل إن ســــبب توبة بشــــر الحافي 
المتوفى ببغداد سنة 227 هجرية، وتوجهه 
إلــــى عالم الزهــــد والتصــــوف أنه أصاب 
يوما في الطريق كاغدة مكتوبا عليها اسم 
الله قد وطأتها الأقدام، فأخذها واشــــترى 
بدرهم كان معه غالية فطيّب بها الكاغدة، 
وجعلها في شــــق حائط فــــرأى فيها كأن 
قائــــلا يقول له: يا بشــــر، طيّبتَ اســــمي، 

لأطيبنّ اسمك في الدنيا والآخرة“.
ويعلق علــــى هذه الروايــــة ”ولا أظن 
أن بغــــداد وكل مــــن عرفهــــا وســــكن فيها 
ســــيقولون لصاحب هــــذه القصيدة كلاما 
أقــــل احتفاء بــــه وشــــعورا بالامتنان منه 
علــــى صنيعــــه وفعله معها، وهــــو يلتقط 
اســــمها البهي من وحــــل التاريخ الراهن 
والإهمال والضياع ليطيّبه بغالية كلماته 
ويصوغ حوله هذه القلادة الثمينة يعلّقها 
على جيد حبيبته ومدينته الخالدة، التي 
يحنّ إليها، ويحاول التواصل معها، وهو 

بعيد عنها“.
قبــــل تأليفه هذا الكتــــاب الذي تناول 
عشــــر قصائد، بالإضافة إلى مقالتين هما 
”رومانســــية حميد ســــعيد“ و“فوضى في 
غير أوانها“، ســــأل الناقد صديقه الشاعر 
ســــعدي يوســــف عــــن رأيــــه فــــي خوض 
المغامــــرة التي خاضها معــــه، مرة أخرى، 
مع حميد ســــعيد، فأبدى يوسف سعادته 
قائلا ”إن حميدا يســــتحق ذلك، ليس فقط 

بوصفه شاعرا عراقيا مهمّا، وإنما لكونه 
إنســــانا كبيرا أيضا، لا يمكن أن أنســــى 
شــــخصيّا فضله علــــيّ، حينمــــا كنت في 
بغداد، فقد كان حميد هو المدافع والحامي 
بكل ما يســــتطيع، إزاء ما كنت أتعرض له 

من تهديدات ومضايقات“.
وحين ذكر خضير لســــعدي أنه سمع 
حميد ســــعيد بنفســــه وهو يســــأل صدام 
حسين عن مصير عزيز السيد جاسم، في 
الوقت الــــذي كان فيه هذا الأخير معتقلا، 
بعد الأحداث الشــــعبانية المعروفة ســــنة 
1991، قال له يوســــف ”هل تدري يا ضياء 
أن ســــؤالا من هذا النوع، في ذلك الظرف 
العصيب، يمكن أن يكلّف الإنسان حياته“.
أما الشــــاعر حميد ســــعيد نفسه، فقد 
ذكر، في رســــالة بعث بها إلــــى الناقد أنه 
ســــهر حتى الفجر من أجــــل إكمال قراءة 
كتابه عن صديقه ســــعدي يوسف، مضيفا 
”أؤكــــد لك، من دون مجاملة، أن مشــــروعك 
فــــي قراءة القصائد منفــــردة، يفتح فضاء 
التلقي، ويمنح المتلقي فرصة الاقتراب من 
النص موضوعا وجمالاً.. وإجمالا يشــــكل 
الكتــــاب إضافة إلى ما كتب عن شــــاعرية 

سعدي يوسف، وهو كثير.. كثير“.
يجيــــب الناقد، في كتابه، عن ســــؤال 
قد يطرحه بعض القراء عن الســــبب الذي 
يدفع ناقدا للجمع في الكتابة عن شاعرين 
يبــــدوان للكثيرين مختلفين في انتمائهما 
العقائــــدي والأيديولوجــــي، فضــــلا عــــن 

الاختلاف عن منجزهما الإبداعي.
ويجيب عن ذلك ”إن ســــعدي يوســــف 
بالفكــــر  المؤمــــن  الأخيــــر)،  (الشــــيوعي 
الماركســــي مــــن ناحيــــة، وحميد ســــعيد 

(البعثــــي) المؤمــــن بالفكر 
القومي، الذي شغل مناصب 

ثقافية رفيعة في عراق ما قبل 
الاحتلال، مــــن ناحية أخرى، 
عراقيتان  قامتــــان  كلاهمــــا 
وعربيتــــان، بقيتــــا وفيتين 
على  أمينتين  لتاريخهمــــا، 
الالتــــزام بالتــــراث الفكري 
والوجداني الذي حركهما 

منذ نشــــأتهما الفكرية 
الأولــــى، مثلمــــا حرك 
غيرهما من الناس في 

العــــراق والوطن العربــــي باتجاه 
قيــــم ومبادئ إنســــانية رفيعة، ولا ينبغي 
أن يقف الاختلاف بينهما في هذا الانتماء 

الــــدور  تقديــــر  دون  مــــن  الأيديولوجــــي 
الإبداعــــي الــــذي أدّياه لتطوير الشــــعرية 
العراقيــــة والعربية الحديثة، كلٌ بطريقته 
الخاصــــة المختلفــــة، بعــــد جيــــل الرواد 
في الخمســــينات والســــتينات من القرن 

الماضي“.
ينفي خضير انطباق مقولة الشــــاعر 
المصــــري الراحل أمــــل دنقل، فــــي إحدى 
قصائده، من ”إن اليســــار لفي عسر، وإن 
اليمين لفي خســــر“، على هذين الشاعرين 
اللذين ما كان الشــــعر الحقيقي بالنســــبة 
إليهما، في يوم من الأيام، موضوعا لربح 
أو خسارة، على الرغم من أن هذا ”العسر“ 
الناتج عن ضيق الفضاء الشــــعري يبقى 
قاســــما مشتركا لدى كل الشــــعراء الكبار 
مثلما هو لديهمــــا. وإذ نراهما يتعادلان، 
الآن، فــــي هذا العمــــر المتأخــــر بحصيلة 
”الخســــارة“ بعيدا عــــن الوطــــن العراقي 
الممتحــــن بوجــــوده وحياة النــــاس فيه، 
ندرك دائما أنهما رابحان فقط، عبر نافذة 
القول الشــــعري، الذي كرّسا له عمريهما، 
مثلما نعرف أنهما لم يوظفا مشــــروعهما 
الشــــعري في غيــــر خدمة الوطــــن وحرية 
إنسانه ورؤية الأفق الإنساني والوجودي 

المضطرب حولهما.

القصيدة سلاح

انصــــبّ أغلب قــــراءات الناقد لشــــعر 
حميد سعيد على قصائد الشاعر الأخيرة، 
التي دخلت، بعد الاحتلال ورحيل الشاعر 
عن وطنه ومدينته، منعطفا جديدا حاسما؛ 
منعطف لا يقتصر فيه عمل الشــــاعر على 
وصف جماليات مكان سابق يبدو مختلفا 
في الواقع والحلم عن مكان 
الاغتراب الجديد، ولا يكتفي 
بوضــــع رثائيــــات وبكائيات 
ماض  علــــى  حديثة  شــــعرية 
ذهب ولــــن يعــــود، وإنما هو 
يكتــــب نصوصــــا تكشــــف عن 
وعي أدبــــي وفني وثقافي عال، 
واســــتحضار للتاريــــخ وانتماء 

للوطن والمدينة.
تبــــدو قصيدة حميد ســــعيد 
وسيلة وســــلاحا، يسيطر الشاعر 
فيــــه علــــى انفعالاتــــه وأســــلوبه 
وقدرتــــه المذهلــــة علــــى روايــــة حكايات 
وسرديات جديدة، وإقامة الحوار مع رموز 

وشخصيات تاريخية وفنية وواقعية تملأ 
صفحة النص بالمعنى والدلالة والإشــــارة 
الواضحة أو الملغّزة في صورتها البلاغية 

والنحوية.
هناك خاصية شعرية في تجربة حميد 
سعيد أشار إليها الناقد وهي ما قد يجوز 
أن نسميها القصة الشعرية، مستفيدا من 
التراث، ســــرديا كان أم أدبيّا، فحوّرَ وغيّرَ 
وعدل عن الرَواســــم والسمات إلى غيرها، 
مما ينشأ به النصّ إنشاء جديدا، لا يلتزم 
بالضوابــــط المضبوطــــة والســــنن المعنيّة 

يقول الشاعر:
”يــــومَ يقــــولُ لهــــا بالإشــــارة.. لا مال 
عندي/ تخاصمه وتغادرُ/ تخرجُ من دون 

أنْ تترضّاهُ/ لكنها ستعود“.
وثمة فراغــــات زمنية مفهومة في هذه 
القصة التي تمتد ســــرديتها المتلقطة من 
وجهة نظر راويها لســــنوات، وليس لأيام 

وشهور.
كما أن هناك قضية أخرى مهمّة أشار 
إليها الناقد، وهي الصوت الموســــيقي في 
تجربة ســــعيد، وأيضا تطــــرّق إلى مظهر 
آخــــر فــــي تجربته الشــــعرية، هــــو مظهر 
الإيقــــاع، وإذا كان بعضــــه يتعلّق بحركة 
الصور والعناصر المكوّنة لها، والعلاقات 
التي تنشأ من تداعيها، فإنّ بعضه يتعلّق 
بمــــا هو من أشــــدّ خصائص الشــــعر في 
مستوى تنغيم الجمل، وهو ما نعثر عليه 
في مستوى التكرار والمجانسة الصوتية 

والتوازي التركيبي في قوله:
”لغة شوهتها الوســــاوس/ إذ رهنوا 
في المصارف/ كل علاماتها والخصائص/ 

لم يبق فيها سوى النصب“.
ويذكر أن ضياء خضيــــر ناقد وكاتب 
وأســــتاذ جامعــــي ســــابق، حاصــــل على 
دكتوراه دولة في الأدب المقارن من فرنسا 
1987، كلية الآداب جامعة أكس  بروفانس، 
عمل في جامعات بغداد والجزائر والأردن 
وجامعــــة صحــــار بســــلطنة عمــــان، وله 
دراســــات ومقالات وكتب نقدية عديدة في 
الأدب العربي تربو على الســــتة عشر، كما 
أن لــــه مجموعتين قصصيتــــين، إحداهما 
مترجمة إلى الفرنسية، ورواية مخطوطة 
حولتها دائرة السينما والمسرح إلى فيلم 
بعنــــوان ”التجربة العــــام 1978“، إخراج 
فؤاد التهامــــي، فضلا عن مجموعة كبيرة 
من الأبحاث والمقالات منشورة في مجلات 

وصحف عربية مختلفة.

«المعلقة البغدادية».. قصيدة

تنتشل مدينة من أوحال التاريخ
الناقد ضياء خضير يحلل قصائد حميد سعيد الساردة لسيرة وطن

شاعر مسكون بوطنه وحكاياته وإرثه

يتميّز الشعر العراقي بتعدد تجاربه 
ــــــزة عربيا، حيث لطالما  الهامة والممي
ــــــا خصبا، إضافة  ــــــا لغوي كان خزان
ــــــى اتجاهه الدائم نحــــــو التجديد  إل
ــــــب مقدمــــــا أســــــماء عربية  والتجري
هامة في عالم الشعر. ويعتبر حميد 
ســــــعيد واحدا من هذه الأسماء لما 
ــــــة مختلفة في نصه  قدمــــــه من تجرب
وفي حضوره الثقافي، وهو ما يبرزه 

كتاب نقدي جديد حول تجربته.

باهرة الشيخلي

ي

كاتبة عراقية

الناقد اختار قراءة القصائد 

منفردة ليفتح فضاء 

التلقي ويمنح المتلقي 

فرصة الاقتراب من النص 

موضوعا وجمالا

 عمان – ”نشيد الرجل الطيّب“ عنوان 
الرواية الجديدة للكاتب الأردني قاســـم 
توفيـــق، وقد صدرت أخيرا بالاشـــتراك 
بشـــكل متزامـــن بين ثـــلاث دور نشـــر 
عربية وهي منشـــورات ضفاف ببيروت، 
بيـــت الحكمة في القاهرة، ومنشـــورات 

الاختلاف في الجزائر.
وتتابع الرواية ســـيرة شـــخصيتين 
رئيســـيتين، مـــن خلالهما تقدم مســـحا 
ر  لمجتمع وواقع كامل، الأول هو المصوِّ
الفوتوغرافـــي مســـعود الصانـــع وهو 
شيوعي ســـابق، أما الثاني غازي العبد 
وهو علـــى الطرف النقيض، رأســـمالي 
جشـــع. والمثير في الحكايـــة أن هاتين 
تين لـــم تلتقيا علـــى امتداد  الشـــخصيَّ
أحـــداث الروايـــة، لكـــنّ الســـرد يتابـــع 
يـــن  نموهمـــا وهمـــا تســـيران فـــي خطَّ
متوازيين ولكنهمـــا تتقاطعان في نقطة 
ل  واحدة تكون هي المحور الذي تتشـــكَّ

تان. منه هاتان الشخصيَّ
ر  يفتِّش مســـعود في بدايته عن مبرِّ
لوجـــوده، وينخـــرط في مقتبل شـــبابِه 
فـــي الحزب الشـــيوعي المحظور آنذاك، 
ويعـــود من هـــذه التجربة فاقـــدا للأمل 
في فهم كنه وحقيقة وجوده كفرد وســـط 
مجتمعـــه. وبعـــد أن يعجـــز عـــن العمل 
تـــه  بشـــهادته الجامعيّـــة بســـبب خلفيَّ
ل إلـــى مهنة  الحزبيّـــة، يقـــرّر أن يتحـــوَّ

التصوير عبر الكاميرا التي يمتلكها.
يحاول الشاب عبر الكاميرا ومهنته 
الجديـــدة أن يبحث في كنـــه نفوس من 
يلتقي بهـــم ويلتقط لهم صورا. وتتطور 
مسيرته ليحقِّق نجاحا هاما في مهنته، 
ســـم  ل إلى خبيـــر في فنون الرَّ ويتحـــوَّ
وصاحب رؤية خاصـــة، نتيجة لقراءاته 
الفكرية والفلســـفية التي أســـقطها على 

عمله كفوتوغرافي.
كل شـــيء كان يسير إلى الأفضل في 
حياة مســـعود إلى أن يتعـــرَّض لحادثة 
دهس من ســـيارة يقودها شـــاب أهوج، 
ليبـــدأ رحلـــة جديـــدة فـــي العـــلاج في 
المستشـــفى، وفي هذه الرحلة يعود إلى 
ذاته وتنفتح في وجهه أســـئلة وجودية 

كثيرة.
يحاول قاسم توفيق في روايته هذه 
ل خدعة  أن يُظهر ابتسامة الموناليزا كأوَّ
مورست في الفنون البشريّة، كما يحاول 

تهشـــيم نظريـــة فرويـــد في 
مـــا يخص ”عقـــدة أوديب“، 
مؤكـــدا أنَّ الأب هـــو المُدان 
بين  العلاقات  اختـــلال  في 
الآباء والأبناء، فهو البادئ 
فـــي محاولـــة قتـــل الابن 

متأثرا بنبوءة العراف.
شخصية  مقابل 

مسعود، تقف شخصية 
ابـــن مهـــرِّب البترول 

غازي  والأسلحة، 
العبـــد، الذي لا تتعدّى 

ثقافته ووعيه ما يشـــاهده في السينما 
التجاريـــة من أفلام الحركة البوليســـيّة 
التـــي يبقى مولعـــا بها بعـــد أن تجاوز 
الخمسين من عمره. ويكرِّس هذه الثقافة 
ويبحـــث عن أســـباب تجعلـــه يطبِّق ما 

يشاهده على حياة العاملين معه.
تي  التقاطـــع الوحيـــد بين شـــخصيَّ
مســـعود وغـــازي يكـــون في عمـــل والد 
مســـعود ســـائقا لدى المؤسســـة التي 
يملكها والد غـــازي، محمد العبد، حيث 
والأســـلحة  البتـــرول  بتهريـــب  يقـــوم 
والمخدرات لصالح شركة العبد، إلى أن 
هريـــب لمصلحته الخاصة،  ـــر في التَّ يفكِّ
ـــص منـــه.  ر غـــازي العبـــد التخلُّ فيقـــرِّ
ونتيجـــة لظروف تحدث أثنـــاء محاولة 
قتلِه يتعرَّض إلى إصابة تسبِّب له شللا، 

فيقضي ما تبقى من عمره طريح الفراش 
عاجزا عن النُّطق أو الحركة.

”نشـــيد الرجل الطيّب“ رواية تحكي 
بجـــرأة وذكاء دون مباشـــرتية عن أزمة 
اليسار العربي والصراع الدونكيشوتي 
الذي يعاني منه هذا اليسار بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
قاســـم  الروائي  ”العـــرب“  وتســـأل 
توفيـــق عن مـــدى اشـــتباك الاجتماعي 
بالسياســـي في روايته، فيجيب بأن ”كل 
ما مضى من تاريخ البشـــرية منذ بداية 
وعيها، قام على تشـــكل جدلي تطور في 
اتجاهـــات ووقائع متوازية اســـتحدثت 
مفاهيـــم تحولـــت إلـــى أجـــزاء مكونة 
للمجتمعات. السياســـة منذ بدء تشكلها 
كفكـــر ونهج لم تبتعد عـــن كونها نتاجا 
للمجتمع الذي يفرزها ويحدد أشكالها“.
ويشـــدّد علـــى أن ”ما نعيشـــه اليوم 
من أثر وتأثير حاد من الفعل السياســـي 
هو نتاج علاقات المجتمـــع المادية في 

الأساس والفكرية والثقافية بعدها“.
أما عن تنبؤ روايته بنهاية اليســـار 
العربـــي، فيقـــول توفيـــق لـ“العرب“ ”لا 
توجـــد نهاية للأفـــكار بل هنـــاك تغيّر. 
اليسار في العموم حالة سائدة في عالم 
الفكر والسياسة لكنها متذبذبة ومرتبكة 

مثل باقي المذاهب والأفكار“.

ويضيف ”موضوع اليســـار العربي 
أنـــه واجه بتقديـــري معـــارك أعتى مما 
واجههـــا اليســـار فـــي أي مـــكان على 
الأرض،  لقـــد أراد العبور في مجتمعات 
لا تزال تعيش في مجملها بعقلية مضت 
عليها قرون، تقاوم التطور والتحرر، بل 
وتكفّره، خاض اليســـار العربي معاركه 
ضد التخلف والاستبداد بذات المناهج 
الفكرية التي تربى عليها في مجتمعاته، 
لذلك ســـقط في المأزق الذي عطل تقدمه 

ولم ينهيه“.
تســـأل ”العـــرب“ توفيق كيـــف نقرأ 
المستقبل في ظل ”نشيد الرجل الطيب“؟، 
ليجيب ”في رواية ’نشيد الرجل 
الطيب‘ حاولت الكشـــف عن 
الاختلال في النهج اليساري 
بالتحديد،  والأردني  العربي، 
خاصـــة أنني خضـــت تجربة 
المحظـــور  الحزبـــي  العمـــل 
لأكثر من عقد ونصف (الحزب 
أكشـــف  أن  أردت  الشـــيوعي)، 
عن الجانب النفســـي والخلفية 
الثقافيـــة المتوارثـــة التي يظل 
أثرها واضحا فـــي وعي وثقافة 
يخوضه  الـــذي  الصراع  وشـــكل 

الشيوعي“.
ويضيـــف ”لقـــد عرفـــت مـــن خلال 
تجربتـــي أن الشـــكل الذي يبنـــى عليه 
الحـــزب لا يختلـــف كثيرا عن الأشـــكال 
التي تبنى عليها مؤسسات الدولة، دون 
رغبة فـــي تطويرها أو الخـــروج بأفكار 
أكثـــر جـــدوى وفاعلية وأكثـــر اهتماما 
بالجماهيـــر التي مـــن المفتـــرض أننا 
نناضل من أجلهـــا. لكن الهيكل الحزبي 

تماهى مع شكل المؤسسة الحكومية“.
ويلفت فـــي حديثه لـ”العرب“ إلى أن 
الروايـــة تقدم أوجها من النقد لســـطوة 
القيـــم الســـلبية التي فـــي المجتمع في 
انعكاســـها على العمل الحزبي، محاولا 
أن يكرّس نهج النقد المشروع في داخل 

الحزب.

ب»
ّ
«نشيد الرجل الطي

رواية أردنية تنقد

اليسار العربي

اليسار بين الحلم والواقع

الرواية تقدم أوجها من

النقد لسطوة القيم

السلبية في المجتمع

قاسم توفيق
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